
 المتحف العربي للفنون التشكيلية الحديثة
 ( بحث في الجذور والمخيال الفني المشترك) 

 عدنان رشيد عبد الرزاق. م.م
 الفصل الأول

 : مشكلة البحث والحاجة إليه -أولًا 
بفن من الفنون أو بفرع مـن  قد تبدو فكرة إنشاء المتحف ـ بالمعنى العام ـ  أو بالمعنى الخاص

، متصلة بالوفرة الاقتصادية أو علامة دالة على المكانة الاجتماعية والنفوذ السياسـي ـ وذـذا لا  فروعه
؛  ، لـم تممـل مشـروع تسسـيك ذاكـرة شـفاذية لمـا يقبل الدحض ـ لولا أن الحضـارا  القديمـة والمعاصـرة

احف وفـق الأنسـاق العلميـة الحديثـة وتسسـيك المتـ ين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلـة التـدو  ذاكرة جمعية
علــى الــرنم مــن  لــم يتحقــق ومشــروع تسســيك المتحــف العربــي المعاصــر للفنــون التشــكيلية.  (1) ثانيــا

، وصولاً   والتحديث/ الاستعادة/ التسسيك:  مضي اكثر من قرن ونصف القرن على وجود ذذه العوامل
 :  البحث يلف  النظر إلى ذذا.  (2)وعة اذا  الحداثة وأساليبما المتنإلى اتج

نمـا ذـو 1 لفنيـة فـي الخيـاو الجمـالي قـدرة علـى تيـوير المنجـزا  ا ـ إن المتحف ليك ذاكـرة فحسـو وام
 . وصولاً  إلى المعاصرة الحديث

والمعرفيــة  والتاريخيــة ـ وان ذــذه القــدرة تســتند مــن بــين عوامــل مشــتركة إلــى أســبابما الج رافيــة 2
 .  ماية الميافالحضارية في ن

فلـم تعـد الفنـون ـ لا فـي الجـذور ولا فـي عالمنـا المعاصـر ـ محـض علامـا  دالـة علـى الرقـي 
، بـل كجـزء مـن مشـروع  إقامـة حـوارا  جماليـة  والمعرفي فحسـو تحضر والعناية بالتمذيو السلوكيوال

بلية وفــق ليــة مســتق، وجما بــين المجموعــا  الســكانية ضــمن شــروعما فــي الأمــن الحضــار  المشــترك
 . (3) التفكير الممكن والواقعي في أصوله المنيقية

وفــي  والجماعــا  تكمــن أذميــة ذــذا البحــث فــي انــه يعمــل علــى تحفيــز الأفــراد: ـ أذميــة البحــث  ثانيــاً 
ما لا بصــفت تما المؤسســا  الثقافيــة والمعرفيــة فــي البلــدان العربيــة علــى تسســيك متــاحف مشــتركةمقـدم

بــل لأنمــا تؤســك لمخيــال خصــو  انســة رنــم تنوعمــا ورنــم اختلافمــا فحســومرايــا لجــذور إبداعيــة متج
 . (4) دمماوليك تصا ع مقتربا  لخياو حوارا  الحضارا يسمم بالبحث عن وض

 لعربيـةايسلي ذذا البحث الضوء علـى التجـارو التشـكيلية المشـتركة فـي البلـدان  : ـ أذداف البحث ثالثاً 
( ذاكــرة/ متحــف )فالعوامــل المشــتركة لبنــاء .  ا المســتقبليةمثلمــا فــي توجماتمــ فــي جــذورذا وحاضــرذا

 . عوامل التفكك والعزلة الانقسام ومن ثم عوامل تتجاوز بصورة موضوعية



الفنـانين التشـكيليين  ي علـى دراسـة العوامـل المشـتركة لـد اقتصـر البحـث الحـال : ـ حـدود البحـث رابعـاً 
)   أ  منذ حملـة نـابليون علـى مصـر.  لقرن العشرينإلى نماية ا منذ نماية القرن الثامن عشر العرو
 . وذو التراث الذ  سيشكل نواة ذذا المتحف ميلادية( 2222)وصولاً  إلى ( 1897
 : ـ مصيلحا  نقدية خامساً 

 : الفن التشكيلي - 1
وقد أضيف  إليه  . (5)الرسم والنح  والحفر:  فنون لمصيلح بالمعنى المتداوليشمل ذذا ا

وذي في ال الو تتصل .  (6)ناعي وفن المعمار والخي والزخرفة لية كالخزف والفن الصالفنون العم
والفن التشكيلي ظمر بظمور .  بحاسة البصر والممارا  الأخر  كالأصابع عند النحا  والخزاف

وكان لظموره عدة عوامل . التجمعا  السكانية الأولى مع اكتشاف النار وتشكل عادا  تلك الجماعا 
علامة اتصال وقد شكل  الدمى اليينية والرسوما  كعلاقته بالصيد والسحر وبصفته  كةمشتر 

وفخاريا  تلك الأزمنة البعيدة التي تصل إلى مائة ألف سنة وحتى عصر الكتابة تدشيناً  مبكراً  
، والذ  لم يفقد أل ازه حتى عندما أصبح  الفنون  للخياو الفني ـ الجمالي عن قصد أو نير قصد

 . وعالم القرية الص يرة  لة بالتيور التقني في عصر الفضاءيلية أكثر صالتشك
... وقد لعب  الخاما  عبر العصور مثل اليين والحجر والخشو والورق والجلود والمعادن 

الخ أذمية كبر  في إنجاز الأعمال التي مازال بعضما يتمتع بحيوية نادرة في الحفاظ على التعبير 
لقي ذذا الفن دعماً  عبر الأزمنة لدخوله في صميم الحياة اليومية والشعبية وفي  وقد.  وديمومة الأثر

الحياة الخاصة كالمعابد والقصور وبصفته ل ة رمزية وروحية كرس  له ورش وتقاليد فضلا عن مكانة 
ومع عصر الكتابة وتيور . ( 8) الفنان المتقدمة في المجتمعا  القديمة والمعاصرة على حد سواء

ل الاتصال والتبادل السلعي والثقافي حاز الفنان التشكيلي أذمية خاصة حيث تحول الفن إلى حقل وسائ
له مدارسه ومعاذده ومناذجه النظرية والفلسفية والفكرية وتقاليده العملية ذا  الاختصاصا  العلمية 

ة التعبير بالأنظمة فمو كما بدأ كجسر متحرك بين الإنسان والمحيي الخارجي مازال يدمج حري.  الدقيقة
ولكنه قال باست راو  إن الفن ضرورة كما تساءل جان كوكتو.  المعرفية وبما ينحاز إلى الضرورة

 تشكيلي من أبعاد تاريخية ورمزيةانما ضرورة بما يمتلكه الفن ال! ؟..لو أعرف لماذا.. آه:  وتعجو
علاما                        ة الخ حفظ  للبشري..، جمالية وروحية زمنية وما ذو ابعد من الزمن

تاريخ الروح             تصوير وتجسيد ونقش وتدوين :  ، وقبل كل شيء أزمنتما ومراحل انتقالاتما
بالعصور في تتابعما                    وصلته  العلاما  الفنية الذ  مكث يرفرف ويسكن ذذه

 . (7)وتجددذا أبدا 
تمتلك حيزاً  يذذو  إن للذاتية على خلاف الموضوعية اصفلا من( التعبير)لتحديد مصيلح و 
على .  علاقة بالنشاي المشحون بالوثبا  العايفية وقد كان  للرومانسية بعد الكلاسيكية.  إليه الذذن



بالمفموم ..  بما أن شكل الفن الرومانسي يتحدد"  (ذي ل)فسولا يذكر .  إن للتعبير تشعبا  مجاورة
، فعلينا بادئ ذ  بدء أن نسعى إلى تكوين فكرة واضحة عن المبدأ  لوو تمثلهالداخلي للمضمون المي

فالذاتي يعمل ـ بتحرره من الواقعية وليك " الجديد                  الذ  ذو في أساك ذذا المضمون 
لكن ما دام المضمون .  كمسعى لتمثل التوازن بين الذاتي والميلق  من اليبيعة حسو ـ لبلوغ الروح

، ويتكون شكله الميابق من الذاتية الروحية  الداخلية الميلقة" قيقي للفن الرومانسي يتكون من الح
لان " تعاقو الولادة والاضمحلال والانبعاث " فانه سيكون سلبية " الواعية لاستقلاذا وسؤددذا وحريتما 

الإنسان لا ييرح نفسه " ، إذْ  يحدد أن  عند ذي ل ستتمثل في الفن الرومانسي" الذاتية الروحية " 
وذ  وعي  اء محدودة ونايا  وانجازا  عارضة، ذ  يبع إنساني محض وأذو  على انه محض إنسان

نما على انه ذو الله ذاته بالله ، الذ  تكشف حياته وآلامه وولادته وموته  ، الواحد الكلي ، الواحد ، وام
ليجسد الفن الرومانسية " و الحقيقية وبعثه حتى للوعي المتناذي ما كنه الأبد  واللامتناذي بموج

 .(9) في قصة المسيح ووالدته وتلامذته( تعبيره)
بيد أن التعبير ـ كلفظ نامض عند جيروم ـ فانه مـن الممكـن أن يشـير إلـى عمليـة الخلـق الفنـي :  ثانياً 

داً  مـن بعـ" بوصـفه  فـالتعبير ذنـا.  أو إلى سـمة كامنـة فـي العمـل ذاتـه:  التي تؤد  إلى ظمور العمل
لكــن جيــروم يتوســع فــي .  فمــا يعبــر عنــه العمــل خــاص بالعمــل ذاتــه.  كالمــادة والشــكل" أبعــاد الفــن 

ــذكر إذ.  ، مستشــمداً  بســانتيانا التعريــف ــين حــدين"  ي ــز ب ــا أن نمي ــر يمكنن ــل تعبي الأول ذــو :  فــي ك
وع المــوحى بــه ، وذــو اللفــظ والصــورة والشــيء المعبــر والثــاني ذــو الموضــ الموضــوع المعــروض بالفعــل

نيـر أن ذـذا لا يتمشـى مـع وقـائع ". والانفعال أو الصورة المثـارة والشـيء المعب ـر عنـه  والفكرة اللاحقة
لكــن ( الثــاني)و ( الحــد الأول)بــين  فــنحن نميــز تحليليــاً "             يقــول جيــروم . التجربــة الجماليــة

ينـدمجان فـي " على حد قـول سـانتيانا  الأنمم" من عناصر الفن نوضح يبيعة التعبير بوصفه عنصراً  
ن أن يوصـف العمـل الفنـي بسنـه فعندئـذ لا يمكـ "منـدمجين فـي الـذذن " يكن الحدان أما إذا لم ". الذذن 
عَبَـر، أ  مـا ، وبابـه :  فقـد جـاء فـي مختـار الصـحاح.  جـذور وللتعبير في الل ـة:  ثالثاً .  (12)معبر

ر عـن فـلان أيضـاً  إذا تكلـم عنـه واللسـان ( عَبـرَ . ) أيضـا تعبيـراً ( رعَبًـ)و.  وعَبرَ الرؤيا فسـرذا.  نَصَِ 
برة) و.  يُعب ــر عمــا فــي الضــمير  ِ ــر)و.  وبــالفتح تحلــوُ الــدمع( الاعتبــار)بالكســر الاســمُ مــن ( الــعْ ( عَب 

 (11)البـاكي ( العْبـران)و.  (عابر  )والنع  في الكل .  الرجل والمرأة والعين من باو يَر و أ  جر  دمعه
وجـر  .  جر  عبرته: عَبَرا ً [. دمع : و ـ العين]حزن وسال  عرته : عَبَر ـ عَبرا   :  وجاء في المنجد. 

بيد أن العلاقة بين الموضـوع وبـين الانفعـال  . (12)الألفاظ الدالة على معنى :  والعبارة.  حزن:  عبره
، بل ذـي علاقـة عنصـرين  ايةعلى الإيلاق وسيلة ب  ليس  كما عبر عنما الأستاذ أيكن( ر عنهالمعب  )

ألا يوجـد فـي الموضـوع المـدرك ذاتـه  : ويعـود جيـروم يتسـاءل.  يدعم كل منمما الآخر داخل كل مترابي
إن كمـا :  ؟ أليس  فيه سما  كامنة تجعلـه معبـراً ؟ كـي يقـول شيء بعد مسؤولاً  عن دلالته التعبيرية



، فكـذلك ينب ـي أن يشـير التعبيـر إلـى  الجماليـةإلا مـن خـلال التجربـة  أساليو الشكل لا يمكن أن تفمـم
لكـن لـيك الإسـقاي  . لان القدرة التعبيرية شيء يضيفه كل شخص مـن عنـده.  أفكار المدرك ومشاعره

 كمـال عيـديرى  و . (13")، ودلالتما أكثر تعدداً ، من أن تسمح بذلك  الأعمال الفنية أننى" و . تعبيرا ً 
علــى اعتبــار أن .  إقامــة انعكــاك معــادل للمضــمون المــراد إثباتــه"  فمــو إن التعبيــر الــذ  يخــص الفــن

،  الفنــان لابــد أن يضــمن عملــه مضــموناً  دراميــاً  أو فنيــاً  يب ــي نشــره أو التعريــف بــه مــن خــلال الفــن
 . (14")، داخل نفك مرحلة التعبير بالإضافة إلى إثبا  وجمة نظر الفنان وذاته

على أساك المبال ة بالحصول  تياراً له خصائصه 1921عام منذ ال وستشكل المدرسة التعبيرية
إن ذناك تناقضا  واختلافا  حادة بين اليبيعـة وبـين " ، إذْ تر  التعبيرية  على انعكاك وجداني معين

ــ ب موضـه ومـا يـوحي ( التعبيـر)فان استخدام مصيلح  وأخيرا.  (15") العلاقة الداخلية والخارجية للفن
وثمـة إلـى .  فثمـة معنـى مـا محـدد خـاص فـي الـنص الفنـي.  د وضوح تفكيرنا بـالفنبه ـ لا ي ادر تحدي

، إلـى  ، وأخـر  خاصـة بالفنـان وبالأسـلوو والأسـلوبية عنـده تقنيا  ويـرق أدائيـة عامـة جانو المعنى
بـل نـدا نايـة  عى لإيصاله عبر وسائله التكنيكية والتعبير ليك وسيلة فقـيجانو أذداف الفنان وما يس

ــرر ب ــى زمــن آخــرتب ــه إل ــد مــو  صــانعه وتحول ــنص بع ــالت.  مــا ســينتجه ال ــيك صــي ة تخــص ف عبير ل
بل تبقى ذناك مخفيا  مدفونة داخله كقضية أو كرمز أو كوسائل قابلة أن تمتلك قدرة  وحده( الماضي)

 وذــي لا تعتمــد علــى القــراءة الجديــدة بمعــزل عــن تشــفيرا  الــنص الخاملــة أو الكامنــة.  علــى الانبثــاق
فـذذا كانـ  ذنـاك .  يته فحسو بل بما يمتلك من باثا  لا يمكن عزلمـا عـن عناصـره وعصـرهبناءضمن 

اللاوعـي ـ الـدفين والخـاص ) ـ كمكونا  للعمل الفني بحسو جيروم ـ فان عمل( التعبير/ الشكل/ المادة)
اتما ـ ستشـكل بل سينتظر استنياقاً  يواز  تقانا  ـ ذي ذ لن يبقى صامتاً ( ا  الدماغ وعملهبعمل مكون

ومكث دينامياً  بصفته لم ينتج  لنص من تعبير لم يتم التعرف عليهاحد عوامل فك الشفرا  بما يمتلكه ا
 .   فائضاً 

فالحداثـة شـاملة علـى أجنـاك أدبيـة وفنيـة .  مفموم لا يتخصص في جنك معرفي واحـد: الحداثة  -2
وقـد ارتـبي ذـذا المفمـوم .  الأداء أو معـاً فـي المضـمون أو  ، تختلف عما سبقما الخ..وأخلاقية وعلمية

لكـن القـرن العشـرين سيشـمد ولادة تيـارا  .  بعصر النمضة في ايياليا في القرن الخامك عشر عامة
وقــد عــد  . (  مــا بعــد الحداثــة )بـــ       وأســاليو كثيــرة بل ــ  ذروتمــا عنــد مفمــوم آخــر أيلــق عليــه 

وعدتما بعض الأمـم الأخـر  نـزوة  راثما الأدبي والفنير تالحداثة عند بعض الأمم ضرورة ملحة في تيو 
حتــى أنمــا  لأشــكال لــم تشــمده الأزمنــة الســابقةانقلابــاً  فــي الأفكــار وا[ الحداثــة] فلقــد أحــدث  .  عــابرة

كمـا وصـفما آخـر .  (نيتشـة)  رسم  صورة قاتمة لمصائر الموجودا  وجعلتما تتدحرج نحـو المجمـول
في الوق  الـذ  أحيـ  الحداثـة عمليـة ( لوفيفر) في متضاداته وتصادماتهبسنما ذروة المسزق الرأسمالي 

فالحرية التي  ، كحد فاصل بين الجديد المبتكر والقديم فمو مفموم يتصل بالزمان.  تحديث أوربا برمتما



وقد اتسم  الحداثة .  (فرجينيا وولف) قام  عليما الحداثة منحتما ضرورة كي تصل إلى مملكة النور 
حرية التنوع والتقاي القضايا الجزئية ليخلق منما سيمفونية متجانسة " رية والحدك وصار الفن بالشاع

فثمـة قييعـة مفترضـة مـع الأصـل؛ قييعـة تنـدمج .  داخل العمل الفني نفسه وليك في الكون الخـارجي
فـن إلـى من ذذا التصـور فـان الحداثـة لا تسخـذ بيـد ال وعلى العكك. في أنساق النص الحداثو  المبتكر
نمــا إلــى التملكــة إنمــا الفــن المتــستي مــن عــدم  لحداثــة ذــي بعدئــذ أدو التكنولوجيــاوا.  مــواين الإبــداع وام

] الحداثــة ذــي فــن  أذن.  الاعتــراف بــالأمور الواقعيــة التقليديــة ومــن تحيــيم لكامــل الشخصــية الفرديــة
.  عــض الفنــانين التعبيــرينعلــى حــد قـول ب اللافـن: إنمــا فــن .  فــن الابتعــاد عـن المجتمــع[ . التحـديث 

 . (16)لمعنى لا تكون الحداثة فن الحرية بل فن الضرورة وبمذا ا
 فمي كما عمل  على إزاحة الأقنعـة كشـف .  ذذه الاختلافا  تضعنا تحديداً  في جدلية الحداثة

و ينتظـر حفريـا  بـلا حـدود أ عن حتميا  وجود أقنعة لا نمائية توضح إن الجوذر فـي النمايـة كـالزمن
حــول البصــلة يفســر اســتحالة العثــور إلا علــى جنــين لا يمتلــك إلا أن يكــرر ( دريــدر) ومثــال .   توقــف

حيــث العبــث يكــف أن يكــون عبثــاً ، بمــنح  وذــو مثــال ســيزيف فــي عصــر آخــر.  نموذجــه فــي البصــلة
تبحـث إلا  لا الشـاق فـي ذـذا البحـث والحداثة.  اللامعنى معنى يواز  الم امرة الحداثوية بالدرجة الأولى

ن .  عن تحقيق فن لا وجود له الآن ولكنما تبقى تاريخياً  مجموعة من الروافد اتحد  مع بعضما لتكـو 
 . تياراً  لا يستمان به

 
 الفصل الثاني

 الذاكرة ـ المتحف -أولًا 
د شـمل  علـى تمميـدا  لبنـاء كانـ  قـ لتعـرف علـى أسـرار الـذاكرة البشـرية وعملمـاقبل أن يتم ا

سـاحا  الـذاكرة وقبـل الـذذاو بعيـداً  فـي م.  نظامه وخزائنه ويرق اشت الاته: ناه الحديث بمع المتحف
، كان  قـد منحـ  النـوع البشـر  امتيـاز الحفـاظ  وعملما المشفر الشاسعة ومل زاتما والبحث عن كنوزذا

ذـا خلاصـا  انتظمـ  داخـل حـدود خفايا: على خلاصا  الخبرة في شتى مجالا  ذذه التجربـة الخلاقـة 
بمــا امتلكتــه مــن  تلــك الــذاكرة.  وبيــرق مازالــ  تمتلــك آليــا  عملمــا المعقــدة والنائيــة والمثيــرة للدذشــة

امتلكـ  قـدرا  اسـترجاعية  وبيـرق بال ـة الدقـة والرذافـة صرية وعلاما  مشفرة ورمـوز ثقافيـةثروا  ب
ء دور لا فـي أداتعقيدا ً فمي أحد أكثر الأعضاء . مازال  متفوقة على عمل أكثر أجمزة الحاسوو تقدما ً 

حفــظ المعلومــا  أو تخزيناذــا بــل فــي اســترجاعما وتوظيفمــا فــي بنــاء مصــائر تخــص مســتقبل الكــائن 
 . (18) البشر 

ر عبـ محفـزاً  وعلـى نحـو مباشـر أو نيـر مباشـر وقد ندا عمل الذاكرة منذ تلك الأزمنة السـحيقة
 وما  وحمايتما مـن التلـف والضـياع أو الـزواللتشكيل أقدم وحدا  لجمع الخبرة والمعل الأجيال والأزمنة



.  وتيــويراً  لعملمــا الخــلاق خترعــا  والمنجــزا  الفنيــة المبكــرة تتعاقــو امتــداداً لمــافكانــ  سلاســل الم. 
لامــا  فنيــة بمــا تضــمنته مــن ع مى اليينيــة والفخاريــا  والرســوما وربمــا كانــ  أولــى المجســما  والــد

الرذافة والإحساك بدلالة المعاني وجمالياتما إن كان  سـحرية أو أقدم مفاذيم  أنجز  بممارا  منتظمة
) صــان  يــد  وز العلامــا  المتماثلــة والمتنوعــة وبوثبــة كبــر وعبــر تــراكم الرمــ.  تعمــل بنظاممــا الكلــي

ونــواة لمتــاحف ي تشــكيل ملامــح الثقافــا  البكر علامــة فــ: الكتــاو :  أولــى أبجــديا  الإنســان( العقــل
بكنــوز المعرفــة والثقافــا   ، داخــل ذاكــرة مــا انفكــ  تتســع وتتســع ذــا وتيويرذــاسيواصــل الــوعي بذنجاز 

  . (17) والحكمة
تـم التمميـد لتسسـيك أولـى  فنيـة وعناصـره البنائيـة والمعرفيـةإلـى جانـو مكوناتـه ال ومن الكتاو
ومــن  مــن عصــر المراقبــة إلــى عصــر البنــاءو  عصــر الاســتملاك إلــى عصــر الإنتــاجمراكــز الانتقــال مــن 

 .  ر التسمل إلى عصر الت ييرعص
فصـانوا .  عمـل الـذاكرة  بفعـل ذـؤلاء الـرواد الـذين عملـواإلا واليوم لا نعرف شيئاً  عن ماضـينا

شاراتما من النقش فوق الفخاريا  لكموف مـروراً  بالأختـام الاسـيوانية إلى صور الم ارا  وا أنظمتما وام
ذكذا تولد فكرة تسسيك المتحف علامة مميزة .  ووإلى ذاكرة الحاسوما كتو فوق أوراق البرد  وصولا ً 
، لـم  إلا تمميـدا  متفرقـة حـدود الفنـون التشـكيلية والجماليـةوفـي  ومبادرة موضوعية في البلاد العربية

وكـي  ة ـ المتحف ـ بمذا الاتسـاع والتنـوع وجمـد الاختيـار وصـعوبته مـن ناحيـةتتكامل فيما شروي الذاكر 
 . (19)المعرفة المتنوعة من ناحية ثانيةمماثلة في حقول يشكل مبادرة لمتاحف عربية 

 :مكونا   -ثانياً 
قبل أن يسخذ مفموم التحديث ـ وصولاً  إلى الحداثة وما بعدذا ـ مكانته التجريبية بتوازناتما بين 

 العروالروافد التراثية القديمة والشعبية وبين المفاذيم والأساليو الأوربية الحديثة في تجارو الفنانين 
يصعو تحديد ملامحه أو  تمميدا  أسمم  ببناء ذذه التجارو ومنحما تنوعالا ن فل الإشارة إلى 

في ال الو لا تختلف ومع أنما . ربية سماته إلا بالاستناد إلى المراحل الزمنية التي مر  بما البلاد الع
فان (  1899) على مصر  قبل أول حدث تاريخي ارتبي بحملة نابليون إلا في التدشين الزمني فذنما

.  الواقع العام للج رافية ـ السياسية العربية يكاد لا يختلف في قييعته عن المفاذيم الأوربية أو ال ربية
ربسك والخزف وباقي الحرف فالمنجز الفني لا يتجاوز فنون العمارة المتوارثة وفنون الخي والزخرفة والا 

فقد كف الفن أن يتجاوز وظائفه  . (22)الذذبية معظمما لا تقارن بعصورذا في  اليدوية وذي
فلم تكن ثمة صالونا  أو محترفا  أو معارض للفن قبل حملة نابليون علة .  الاستعمالية والتقليدية

كان ثمة عدد قليل من المستشرقين قد زاروا اليمن وب داد والقاذرة وبلاد الشام والجزيرة العربية . مصر 
إلى انتظار تحولا   قا  الثقافية والتجارية مع أوربابفعل العلا التي ممد ركوا يعض الاثارالفنية وت

صلة  وكان ذلك الحدث أكثر.  تمنح الفن دوره في الحياة الاجتماعية وأبعادذا الثقافية والفنية



والشروع بفرض فواصل  تحديثا  في بنية المجتمع العربي وما صاحبه من بالمت يرا  السياسية
 . نظمة السائدة وماضيماواختلافا  مع الأ 

إلا  ـ في ذذه السنوا  تقارن( 21)حضار  كبيرولم تكن البلاد العربية ـ بما تمتلكه من موروث 
الاستجابة لردود فعل لم ت و عن صفحا  التاريخ : بالنماية التي آل  إليه الإمبرايورية العثمانية 

ذا كنا  . التفكك والتسسيك الجديد: ووثائقه المعروفة  حول فكرة المتحف العربي المعاصر فان  نتحدثوام
مازال يتيلو تسشير عوامل  ن أعمال الرواد والأجيال التاليةيشتمل على نخبة م منجزا فنيا بمذا الاتساع

بدءاً بالبذور التي زرعما عدد من  مضة التشكيلية في البلاد العربية ودراستماازدذار بدايا  الن
فقد كان !  الأوربية[ الحداثة ] عن حضارة م ايرة لـ أو الباحثين      ن المستشرقين          الرسامي

اورذا مع تحولا  ـ ذنا ـ قد ندا مصدراً  لتدشينا  فنية لما امتيازذا وتج          بذيجابيته ذلك الحوار
ما وأثر ذلك في الظواذر والأشكال التي ولدت   المستحدثة في الخارية العربيةكسنظمة الحكم  أخر     

يث انش ل الرعيل الأول حصعيد الخياو الثقافي عامة ، والتشكيلي بصورة خاصة  المت يرا  على
كما كان  دراساتمم في المعاذد  ظمة الواقعية وأساليبما المعروفةوالنسج بسن . (22)بالمحاكاة 

 ين سنةوالأكاديميا  الكبر  قد منحمم خبرة ويرق ستختزل خمسة قرون من الحداثة الأوربية بخمس
وذي نتيجة قد تدحض بفعل التجريبية المتواصلة ولكنما لن تقلل من الإنجاز الذ  اتسم بالجدية . 

 .  والسما  الأسلوبية والأبعاد الجمالية بما ينسجم وامتدادا  مكونا  الحضارة العربية والإسلامية
 إشارا  :  الاستشراق -ثالثاً 

نتما لابتكارا  فنية مضمونية أو على صعيد وصيا ازدذار تيارا  الحداثة في أوربا مع
فيذكر .  فان فريقا من الفنانين الأوربيين أدار ظمره لل رو تماماً  ذيم الشكلية والتقنية والأسلوبيةالمفا

) فيقول .  الباحث عبد الكريم فرج أن ذذا الفريق اتجه نحو حضارة الشرق ومفاذيم الشعوو الشرقية
، ولكن إذا أمكن للثقة أن  سمح لي أن أتوقع أشياء كثيرة من حضارتناإن تفاؤلي لا ي" ( دوجاردان

وتسجل " تمتد فذنني لا أستييع أن أتصور ذلك إلا من خلال الريح التي ستمو علينا من الشرق 
ما يشبه الزحف المعلن باتجاه ثقافة الشرق والترحال إلى بلاد (  1772ـ  1742) الفترة الزمنية بين 
، فما من مصور شمير آنذاك إلا وكان مستشرقاَ ،  ي الفنانين على وجه الخصوصالشرق بين أوسا

د الوحشيون بالألوان  للانيباعيين صبح الفن الياباني مرجعاً  خصباومن نتائج ذذا الاتجاه أن أ ، وتزو 
ر ويذك.  الوق  من البلاد العربية التي زاروذا وأقاموا فيما لبعض خصوصا  الصريحة من بلاد الشرق

المتواصل الذ  مارسه المبدعون من أمثال ماتيك وبول  اق ذاته بان الزحفيعفيف بمنسي في الس
فلقد وصف .  كلي باتجاه البلاد العربية على انه شكل من أشكال اللجؤ إلى بيئة جمالية متكاملة

ربي الضؤ لقد استمد دولاكروا من الشرق الع"  ولاكروا انه بحث عن النور والشمكبودلير استشراق د
وكذلك كان ذم شاسيريو الكشف في الجزائر عن الألوان المضاءة " واللون الذ  أجج لوحاته الجدارية 



عن  بمنسي يرجع ظاذرة دخول الفن الحديث إلى البلاد العربية على أن.  التي ممد  له يريق الحداثة
 ا بما وكانوا الرواد الأوائلالذين أقاموا في البلاد العربية أو مرو  يريق المستشرقين من الفنانين

فان ( الاستعمار  ) ومع تسكيد بمنسي لليابع .  نقلة ذذا الفن وأصبحوا بصورة مباشرة أو نير مباشرة
عالج  المؤثرا  بيرق في  بية بمراحلما الأقدم شمد  اختراقا  مماثلة لا تحصى ولكنماالبلاد العر 

) حتى أن صموئيل ذنتنجتون في كتابه .  ذا اصالتمامقدمتما الحفاظ على أنظمة فكرية وتقنية لم تفقد
يعترف أن العرو استقبلوا التراث الإنريقي وثمنوه واستخدموه لأسباو منفعية ( صدام الحضارا  

إلا أنمم عرفوا كيف يت اضوا  شكال خارجية أو جوانو فنية معينةومع حرصمم على اقتباك أً. أساسا
فالحضارة العربية امتلك  امتدادذا  . تؤد  إلى صراع مع المعتقد عن كافة عناصر الفكر اليوناني التي

 . (23) الثقافيةالحضار  الذ  مكنما من الاحتفاظ بدفاعا  ذاتية  صان  شخصيتما وذويتما 
بيد أن كثيراً  من تلك الروافد والتجارو الفنية التي أنجز  بفعل الفنانين المستشرقين ستكون       

فضلاً  عن المت يرا   .يو والتوليف والتنصيص والتشفير روافد أخر  عبر التركعاملاً سيتداخل مع 
بيد . اثر الامتداد الأوربي نحو البلاد العربية  و  السياسي والاجتماعي والثقافيالحاصلة على المست

ية فيما تتراجع حضاريا وثقافيا وفنيا بعد حقبة كان  البلاد العرب أن بمنسي يضع العصر الحديث
كان  فمنذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى نمايته.  (24)حتكاك المباشر بالحضارة الأوربية لابا

تترك علاماتما الثقافية  فسوربا تتسع وفي الوق  ذاته. ر الثقافي والفني للاستشراق ازدواجية في الأث
ولكن . الحسم  البلاد العربية تمتلك قدرةولم تكن ردود الفعل في مع امتدادذا وذيمنتما الشاملة 

قائمة على أنظمة وعادا  شكل  فلسفة العمل والإنتاج  بة ممد  للتعرف على حضارة م ايرةالاستجا
ذلى جانو ذذه الانتباذا  البصرية كان الاستشراق لا ف. التراكما  العلمية سمة عامة لما الصناعي و 

   أوربية إلى جانو أذدافما التوسعيةفثمة ثقافا.  عن البعثا  الآثارية والتبشيرية ونيرذايعمل منعزلا 
ويسخذ  شرة بعد الحرو العالمية الأولىوسيظمر ذلك مبا.  تسخذ مكانتما في البلاد العربية الإسلامية

بردود فعل  ، حيث اتسع مفموم الاستشراق وتنوع شكلاً  أكثر ثباتاً  بعد انتماء الحرو العالمية الثانية
   .(25) ين العرو لا عن مضامينما ولا عن أشكالما الفنية المتنوعةواستجابة لم ت و عن أعمال الفنان

 :الدولة والفنون : التحديث  -رابعاً 
 ئلة لا تخص مفموم الدولة ونظامماأس ترك  حملة نابليون على مصر وبعض الأقيار العربية

حلقة  الأولىشكل نماية الحرو العالمية وست. ( 26) بل الوعي الخاص لمفموم الثقافة وتحديثاتما
نما تخص صيانة ذذه الموية  ذاكرة والموروث بسشكاله المتنوعةضمن سلسلة صراعا  لا تخص ال وام

عي بحدود ، الثقافة الأوربية من ناحية والو  إزاء مفاذيم تتوخى المت يرا  الحاصلة في الثقافة الجديدة
 .الذا  من ناحية ثانية 



عد الحرو العالمية الأولى مرورا بنسبية ية ما ببحسو خار  فجاء تسسيك الدول العربية
على حساو انميار الإمبرايورية  ة التي خرج  منتصرة عسكرياالقوة الوافد الاستقلال متسثراً بميمنة

 .(28)العثمانية
وبين المحلي والعالمي منذ نماية  عيداً عن الصراعا  التي لم تتجمد بين الويني والأجنبيوب

: الصعد                      لاد العربية تحولا  على مختلف القرن الثامن عشر ستشمد الب
فكان  أنظمة الدولة قد صان  مؤسساتما الحديثة برموز لم تشمدذا  .اسية الاجتماعية والثقافية والسي

كدشين وسائل النقل والماتف والياقة الكمربائية والخدما  الصحية :  البلاد العربية يوال قرون خل 
 . ومنما الفنون الجميلة صعيد الثقافة الحديثة وتقنياتما نو المت يرا  علىإلى جا .الخ..

ة وبتراكما  الصلة بالتاريخ والبيئعددية المناذج تبعا للأفكار والمعتقدا  تنوعا شديد وستشكل ت
الذ  رفد التجربة بالم امرة والتجريو قدرة  فضلا عن مفاذيم التحديث وأشكالما التقاليد والموروثا 

ما الذ  تمثله الحضارة ـ الثقافة : نامية ولد   إنباتا  أشت ل الرعيل الأول عليما في التسسيك دي
الوافدة بما تمتلكه من تقنيا  ومنجزا  علمية وما صلة ذلك بالموروثا  والتقاليد الوينية والقومية بعد 

 .  ورذا في الإنبا إن لم تجد من يمنحما ملامحما وحض رق  الجسد العربي من الجما  كلماأن اخت
فالخياو  .نما كان  ثقافية وأخلاقية أيضا ً وام  أو اقتصادية وذذه الإشكاليا  لم تكن سياسية

ثمة ثقافا  لم تعد منفصلة بعضما عن البعض :  وتوازناته في نماية المياف ندا يبحث عن مكوناته
.  بالمعنى الحديث والى التنمية يةبيد أنما  ستبقى بلا م ز  إن لن تستند إلى التيبيقا  العمل.  الآخر

لقد أثار  مصابيح الكمرباء ووسائل النقل والصحافة والأزياء ال ربية ومختلف التحديثا  مفاذيم 
إن لم تكن بلا  وضرورة الحفر في الذاكرة شبه ال ائبة.. الوعي بالموية : تخص الوعي معناه الدقيق 

تقنيا  تناسو الأشكال في اندثارذا : صال إلى جانو تبني أدواة البحث وجسور الات. اثر 
ومراحل الاستجابة أو الحوار  جموعا  نادرة وثق  مراحل التصادمم ذا المتحف يضمذ .(27)وانبثاقما

وفي الوق  نفسه دور الوثيقة بما تتضمنه من  لنصوص التشكيلية تؤد  دور المرآةفقد كان  ا. معا ً 
ذذه  عبرفالتحديث  . ة وفي سياق مشروع التحديث العامتشفيرا  صانتما ممارا  لم تنقصما الخبر 

ن بخيوا  ومراحل أعقب  مجموعة التحولا  الاجتماعية والسياسية والثقافية بعد بزوغ  التجارو تكو 
لأن احد اقترانا  الحداثة في  القاذرة وبيرو  وب داد ودمشق مثلامدن عربية لم تكن بمذه الأذمية ك

وذكذا ستتحول ذذه المدن إلى مناخا  مناسبة لتجارو تمتلك نزعة   ،  أوربا ارتبي بمدنما الكبر 
بية بذرسال المبعوثين في عدد من البلدان العر  بعد أن باشر  الجما  المسؤولة..  التحديث وريادته

كما ستباشر بتسسيك .  ومن ثم إلى مختلف بلدان العالم إلى الخارج والى أوربا في باد ء الأمر
رعايتما للجوانو المساعدة على بلورة تجارو تمتلك ملامح ذلك اذده فضلاً  عن مدارك الفن ومع

 .(29)التحديث وخيابه الحديث



  :أقدم البعثا  الفنية  -خامساً 
  أو توكيد الذا  بمختلف ولا بدافع الم امرة أو التحد لا بسبو الفضول أو حو المعرفة

تسثر وتسثير بين ال الو والم لوو  ما تتركه من احتكاكودور الحروو و ولا بالدوافع الاقتصادية  الأشكال
نما لمذه العوامل مجتمعة الى جانو تشكل بنية ذا  سما فحسو   تزدذر فيما ذذه الروافد وتتحول ، وام

ينتظر  وستممد مسارا..  ستتشكل تجارو فنية لما أشكالما وملامحما الجمالية والأسلوبية وتنصمر
ذر قديمة قدم نشؤ الثقافا   لأسئلة المعرفية ويلو العلم ونزعة البحثوذواجك ا.  التقدم والتج 

 .  ستبقى مثار استقياو الممارا  والمواذو إليما بيد أن مراكز أو مدن الإشعاع في العالم والحضارا 
. وم ريا ً  جذابا في العواصم الأوربية الكبر  كان وما دمنا في حدود الفكرة فان إنراءا  البحث

ا  المبكرة ترو  قصة رنبة متسصلة لد  العربي بمعرفة تتجاوز حدود بيئته وتراثما فكان  البعث
    .يدوياً  وحرفياً محدودا ً  التقليد  السائد والمفاذيم الشعبية ، وتجاوز مفموم الفن بصفته عملا

قد  منذ القرن الخامك عشر والأكاديميا  الأوربية فذذا كان  المدارك الفنية والمحترفا 
مع انتشار الحداثة قد لفت  النظر ببرامجما وتقاليدذا وقيادتما للحداثة  ب  شمرة استثنائية فذنمااكتس

وبضمنما العلاقا  نير المقيدة مع الدول    في البلاد العربيةومع المت يرا  التي حصل . ال ربية
يشكل ذلك الجيل ل للدراسة في معاذدذا وأكاديمياتما الأوربية فسيتم إرسال العديد من الموذوبين

 (.32)لرائدة في التشكيل العربي الحديث الأسماء ا
الشدياق الياك )عندما صور ( 1578)ففي لبنان ترجع بدايا  الفن الحديث إلى عام 

) عبد الله الزاخر وثمة فنان آخر له شمرة خاصة ذو الشماك .  بيتا شيد في العام المذكور( المروني
بال رو عن يريق الإرساليا  أو المدارك أو السليا  ذا   وباحتكاك لبنان ( 1847ـ  1674

ومنمم إبراذيم سربيه ونعمة .  الامتيازا  في العمد العثماني ظمر الجيل الأول من الفنانين العصاميين
وحبيو ( 1765) الله المعاد  الذ  درك الفن في بلجيكا وداود القرم الذ  درك الفن في ايياليا 

 وفي باريك أيضا( 1791) كلترا وخليل صليبي درك الفن في إن( 1782) ا سرمد الذ  درك في روم
وأمضى الفنان يوسف .  والكاتو الفيلسوف جبران خليل جبران تتلمذ على يد النحا  المشمور رودان

ودرك  (1927) الفن في ايياليا وباريكودرك مصيفى فروخ  عاماً  بين روما وباريك 22ويك الح
 .(31)(1932) الدويمي الفن في باريك  ودرك صليبيا( 1928) باريك  قيصر الجميل الفن في

 ودرك محمد حسن في لندن( 1929) كان يوسف كامل قد سافر إلى ايياليا عام  وفي مصر
ودرك محمد ( 1929)اد للدراسة إلى ايياليا كما سافر رانو عي (1921)ومن ثم في روما ( 1918)

( 1932) لحبشة وا( 1926)                 ي إلى البرازيل وسافر محمد ناجسعيد الفن في فرنسا 
وكان نحا  مصر المعروف قد درك الفن رك رمسيك يونان الفن في فرنسا ود(  1934)واليونان 

 . (32()وعمل في محترف رودان( 1912)باريك عام 



)                 ومن الفنانين العراقيين الرواد الذين درسوا في أوربا يتقدممم عاصم حافظ 
وعيا صبر  في  في إنكلترا( 1931) وأكرم شكر  .  الذ  درك الفن في فرنسا(   1931ـ  1927

) واسماعيل الشيخلي في فرنك ( سنة 22ومكث فيما  1948) روما ولندن وجميل حمود  في فرنسا 
في ( 1959ـ 1955)شاكر حسنو أيضا          في فرنسا ( 1951) مع الفنانة نزيمة سليم ( 1951
ك خالد ودر  ولندن( 1949ـ 46) وروما ( 1939 )  بينما كان جواد سليم قد درك في باريكفرنسا 

واسماعيل فتاح درك ( 1962ـ  1954)  ودرك صالح القرنولي في فرنسا( 1952)الرحال في روما 
) ومحمد نني حكم  درك في روما ( 1963) وكاظم حيدر درك في إنكلترا ( 1964) في روما 

) ا ودرك محمد ممر الدين في وراشو ببولوني(.. 1965ـ  63) وسعد شاكر درك في لندن ( 1959
1966. ) 

محمود جلال وصلاح : من أمثال ( 1937) وفي سورية كان لعودة الموفدين الأوائل منذ عام 
 ة أول معرضأثره في إقاماتي الذين درسوا الفن في ايياليا الناشف وسميل الأحدو ورشاد القصيب

 19529) فدرك ادذم إسماعيل  الفن في روما  ولكن البعثا  لم تتوقف( . 1942) رسمي عام 
تح المدرك ودرك فا.  وخلال دراسته قام مع زميله محمود حماد برحلا  إلى فرنسا وأسبانيا والنمسا

وعبد الوذاو أبو السعود درك في باريك ونياث  الأخرك درك في مدريد  (1957) الفن في روما 
ودرك عفيف بمنسي فن ..  وعبد القادر ارناؤوي درك الفن في روما وباريك..  وروما وباريك

وفي الم رو وكمعظم .. ولؤ  كيالي في روما.. ودرك ميلاد شايو في موسكو .. التصوير في باريك 
والأعمال الدول الإسلامية التي كان  تحرم فن التصوير والنح  إلا ما كان منما خاصا بالزخرفة العربية 

وير لا اقتنع العلماء بان التص تشار التعليم وكثرة عدد المثقفين، وبعد ان اليدوية والحرف الشعبية
أن أول من ( سنة من الفن  52) ويذكر كمال الملاخ ورشد  اسكندر في كتاو  يتنافى مع الإسلام

ديد وشجع الشبان على ناد  بمذه الفكرة ذو وزير التاج الشيخ مولا  العربي الذ  حمل فكرة التج
والتحق بالمدرسة الوينية للفنون  ذذو كريم البناني إلى باريك( 1954)ففي عام . ممارسة الفن 

كما درك كل من فريد .  الجميلة ـ وبعد مضي سنة على إقامته في باريك أقام معرضه الأول فيما
ودرك .. ما في فرنسابلكاذيه وحسن حفار وحسن ميلود  واحمد شرقاو  واحمد علو  وموريك أر 

 .  ودرك محمد عيا الله الفن في اشبيلية ومدريد وروما.. محمد المليحي في اشبيلية وايياليا وأمريكا 
 ـ أول اسم يذكر بقائمة الرسامين 1792وفي تونك يعتبر الجيلاني عبد الوذاو ـ المولود سنة 

.  ي وموديلياني وسانتين وصادقممفقد تنقل من لندن إلى باريك حيث عاصر بيكاسو وفلامنك وديران
وابن سالم  ليحصل على لقو عميد الرسامين التونسيين( 1927) الفن في باريك " يحيى" وسيدرك 

 (33)كما درك الزبير التركي والحبيو سعد  والماد  التركي في باريك.  سيقيم مدة يويلة في أوربا



ربا لتوضيح حقيقة أن المنجز الفني كما يمكن ذكر عدد آخر من الفنانين الذين درسوا في أو 
، وكيف كان الجمد الرياد  يعالج  في البلاد العربية لا يمكن عزله عن الحداثة الأوربية من ناحية

: قضايا الموية والاصالة والتحديث بيرق وجمود ومثابرة  منحتمم سمة الريادة من ناحية ثانية 
تابع  دراستما  1928الفنون في استنبول وفي عام فدرس  الفنانة الأردنية فخر النساء زيد في دار 

أمثال عفاف  نيا  فشمد  تخرج عدد من الدارسينأما مرحلة الستي . في أكاديمية رنسون في باريك
وأقام  مجموعة من المعارض ( 1958)  عرفا  حيث درس  الفن في برييانيا وتخرج  عام

اللحام واحمد نعواش وممنا الدرة في  قثم تخرج كل من رفي.  الشخصية في كل من القدك وعمان
. دان معارضما في عمان بصورة سنوية وفي ذذه الفترة بدأ  الأميرة وج ( .1964) روما بحدود عام 

والفنانون الليبيون احمد أبو ذراعه ومحمد . ( 34)وسافر كما بلاية إلى أمريكا ليمارك فنه ذناك
ودرك الفنان الفلسييني كمال بلاية في روما وسوزان .  بارود  وعلي سعيد قنانه درسوا في ايياليا

براذيم صلحي وحسين . حجاو درس  في ألمانيا ودرك الفن كل من السودانيين محمد عمر بشارا وام
ودرك كل من محمد .  ومن السعودية درك عبد الحليم رضو  في أسبانيا . جمعان عمر في لندن

وبكر محملي شيخون وعلي   العبدان واحمد فلمبانعبد الله موسى  السليم وضياء عزيز ضياء وخالد
.  كما درك سعد ألمسعد  في جامعة ولاية يوتا ـ في أمريكا.. الرزاء وخالد عبد الله العيدان في روما

ومن الكوي  درك جواد جاسم في الولايا  المتحدة ودرك خليفة قيان في لندن ودرس  سامية عمر 
كما درك الفنان اليمني  بحريني عبد الكريم العريض الفن في إنكلتراودرك الفنان ال.  الفن في اشبيلية

 ..فؤاد فتيح الفن في دوسلدروف 
يلي العربي الذين درسوا في أوربا توضح ذذه الإشارة أن ذذا العدد الكبير من رواد الفن التشك

الزخم إلا في  لظمور ملامح فنون لم تكن بمذا الاتساع أو حتى منتصف القرن الماضي الأثر المباشر
كالعصر السومر  والبابلي والمصر  والاكد  وفي العصور الإسلامية  . عصور الحضارا  القديمة

ومد  ظمور تجارو [ الحداثة ]                لمفاذيم ، كما تظمر أثراً مباشراً  الذذبية من ناحية
( الانفجار  ) اليابع  عن فضلا . ونصوص متنوعة المصادر والمراجع والتسثيرا  من ناحية ثانية

دام لسنوا  يويلة أد  إلى ظاذرة مزدوجة بين الكم والنوع في ( كب  ) عن المعبر بشكل أو آخر 
استعارة أنظمة فنية  لقد تم في حدود قدرة الاستيعاو.  اتساع ذذه الحركة الفنية خلال القرن العشرين

خضاعما راسخة ] تجانس  فيما عوامل التاريخ  تيارا مليا  إنبا  أثمر  بدايا  لتربة ستشمد ع وام
[ الابتكاروالممارا  في / الصراعا  المختلفةو / الواقع الاجتماعي والنفسي والثقافي / المعتقد/ الل ة

إلى خلاصا  لا تفتقد التجانك والخصوصية في المشمد الفني العام أو  في الوق  نفسه وأد .  (35)
من "  :        نسي الزبير التركي رأ  يجدر بالمناقشة يقول لفنان التو ول.  في تفاصيله الاستثنائية

 ض الرسوم أثناء الخلافة العباسيةفكان  بع.. المعروف أن الحضارة العربية لم تشجع الفن التصوير  



تصور بعض النصوص مثل المقاما  ذا  اليابع العقائد  ولكن ذذه الرسوم قليلة التسثير في الشعوو 
،  لتفنن في التجريد واستخدام الخي العربي كوسيلة وقد جربنا التجريد وأبدعنا فيهولذا كان ا.  نفسما

وأتساءل الآن الم يحن الأوان لتتم عملية التبادل  .و في الرسم التصوير  التشخيصي بينما أبدع ال ر 
 ؟ فعلينا الآن أن نبدع في الرسم التشخيصي كما أبدع فيه ال رو بعد كلمته في الرسم التاريخي

  .(36)التشخيصي وعلينا أن نبدع كما أبدعنا في التجريد
 : والريادة  –الأجيال  -سادساً 

مــا وضــعنا الســبق إذا  ســماتما بالعوامــل التــي ممــد  لمــا وفــي الوقــ  نفســه اكتســب  الريــادة
 إن كــل لحظــة: صــلة ببداذــة  فــذذا كــان الــزمن قضــية نســبية. تــه بــالمنجز الفنــي ذا الزمنــي فــي الــذذن

وستشكل . يبقى في المقدمة  الإمكان أن تدشن ريادتما وتصنعما فذن القبض على مل زا  الفنشروع ب
الأمـر  منذ  تجارو الرعيل الأول والـرواد مـروراً بالمعاصـرة لنـاتجارو تنتمي إلى المراحل الزمنية كافة ، 

مراكـز  –أسـماء لكن ذذه الإشـارة لا تقلـل مـن . الذ  سيممد لدراسا  لا تتوقف عند سمة من السما  
 . لم تصر تاريخياً أو محض علاما  توثيقية لسنوا  التسسيك  –بث بالمفموم النقد  الحديث 

تـي سـاد  عنـد منتصـف القـرن وبمعـزل عـن العوامـل الثقافيـة ال لقد نشس الرعيل الأول عصامياً 
 وربيـة مـن الـداخلفقد كان  م امرة السفر أشبه برحلة إلى المجمول والتعرف على الحياة الأ . الماضي 

  [كمـا أن مممـة الجيـل الأول لـم تكـن مكرسـة لــ . لم تكن محض نزذة وخالية من الصدما  والانتـراو 
نما لم تتشـكل الريـادة إلا  بجمـ.. والدعوة إليما  النماذج الفنية الأجنبية وتبنيما ]محاكاة  ود تضـافر  وام

بصــيانة  وفــي مقــدمتما الالتــزام الخلقــي ضــوعيةفيمــا العوامــل الذاتيــة كالممــارا  المبكــرة والعوامــل المو 
.. اســتثمار قواعــد الفــن : تسسيســية  فقــد كانــ  المممــة بالدرجــة الأولــى. الخيــاو الجمــالي ـ الروحــي 

أن نصـوص  .تنعدم فيما أسباو الحياة الحديثة وشـرويما الأوليـة  وتيويعما في بيئة كاد .. أذدافه و 
بـين التحـد   حنـى بحسـو مقـولا  معروفـةومـع ذلـك كـان المن. بصـم   الرعيل الأول تحكي ذلك اليـوم

نحمـا مكانـة لـم قـد تمثلمـا ذلـك الرعيـل وم ير القاتلة ستشكل مصدر قوة أكبـروالاستجابة ، والضربا  ن
أنمــا و : فـوق أرضـما  إن النصـوص الفنيـة عملـ : ليـة الإنبـا  عم: وفـي مقـدمتما  تفقـد أبـرز سـماتما

 نــاذج مختلفــة فتجــارو محمــود مختــار وجــواد ســليم صــان  ببراعــةراحــ  تحفــر أسســا عميقــة فيــا وبم
عيــاد وفــائق حســن ونــذير نبعــة وفــاتح المــدرك ونيــرذم  وم التجــانك العميــق بــين الأزمنــة ورانــومفمــ

كمـا جـاء  تجـارو .  وعلاماته ية فيما الكثير من خصائص المكان        صانوا تجاربمم بسسك واقع
سـماعيل خليل جبران و  عند جبران الرواد جاسم الزيني وناصر اليوسـف وزيـد محمـد صـالح والقاسـمي وام
الـخ بحلـول أسـلوبية وضـع  التحـديث كامتـداد لموروثـا  لا تحصـى ، ولكـن بانتباذـا  لموقـع .. فتاح 

ولا يتعيــل عمــل المخيــال والتوازنــا  الخلاقــة  الــذا  والخصــائص البيئيــة والشــعبية كــي لا ت يــو الــذاكرة
 .  بينمما



أن ذــذه : ولكــن المقصــود ذنــا . ستتصــل بــالفن ذاتــه  ة التــي رافقــ  ســنوا  الريــادةســئلإن الأ
الموية والذاكرة والمحلية في مقابل نياو المويـة والأنخـلاع والاستنسـاخ : الأسئلة سترتبي بموضوعا  

ا لــم تشــ لمم المويــة إلا عنــدما نــد وربــافــي أ لفنــانين العــرو الــذين درســوا الفــنفالنســبة الكبيــرة مــن ا. 
ذلك لأن المشـكلة ليسـ  أسـلوبية أو . ينتجوه   وأكثر صلة بما أكثر صلة بموية الثقافة العربيةالسؤال 

 . إلا لأن الأسلوو ذو جوذر الموية ومحركما في الأخير  تقنية
مـايتك أو ذنـر  مـور أو : مثـل  ربـابسسماء فنية بارزة في أو  ولعل أعجاو الرواد ومن أعقبمم

نما و خوان ميروبيكاسو أو بول كلي أ ( الموروث )و( الموية )لآن  و نيرذم وأساليبمم في المعالجة وام
أكثـر أتسـاعاً مـن الحـدود الج رافيـة للحداثـة  فـي تجـارو ذـؤلاء الفنـانين كانـ  فـي ال الـو(  الذاكرة) و 

ومنما الأوربية فمعظم تجارو ذؤلاء كان  تستند إلى مخيال يحفر في ذاكرة الثقافا  والحضارا  الكبر  
وحتى أنه  مل فنون واد  الرافدين أو النيلفمنر  مور لم يكن يج رة القديمة و العربية الإسلاميةالحضا

مـن : مـن أ  بلـد أنـ  ؟ فقـال جـواد :  -عندما كان يدرك في لنـدن  –         عندما سسل جواد سليم
نـر  مـاتك قـد درك الفـن وكـان ذ! مَ الذ  جئـ  تدرسـه ذنـا ؟: قال ذنر  مور متعجباً .. بلاد سومر 

وعلـى حـد قـول الفنـان زيـاد لـول .. العربي عبر زيارته إلى الم رو العربي وتعمقـه فـي الفـن الإسـلامي 
رسمه أولًا حيث صفاء الخي كمثل عربا  الزخارف والرقش ، وفي تصويره كمثـل "  فذن آثر ذلك بدا في

لمحصـورة نالبـاً بخيـة أو حيـث تجـاوز  المنمنما  حيث اللون الصريح وفي المسـافة أحاديـة القيمـة ا
بـين مـاتك والواسـيي لا  وفي مقارنة .. الألوان مبنية على التكامل والاشتقاق لإل اء الحجم والمنظور 

يختلــف أثنــان علــى أن ذــذا الفنــان الأســاك فــي فــن القــرن العشــرين ذــو أقــرو إلــى جماليــا  الشــرق 
أسـتخلص فـي  وبـول كلـي ذـو الأخـر. و لي رامبران  فنشي أوتقاليد التصوير الواسيية من قربه إلى دا

مائياتــه التونســية أســك ذندســا  المنظــر بذيحــاءا  مــن الــزليج والعمــارة المحليــة وربــي بحوثــه بــسلوان 
ولا يمكـن نسـو عملـه  مستشـرقاً  تعبق بالضوء المتوسيي وبالمناخ الشرقي دون أن يكون لحظة واحدة

وبيكاسو رفـد مـن الفنـون الأفريقيـة بحريـة لـم تتقـايع . ال ربية  التصوير  ذذا إلى القواعد الأكاديميا 
تسمليـة لم يكـن بعيـداً عـن ذاكـرة الفـن العربـي الإسـلامي بسنظمتـه ال وخوان ميرو. تحديثاته الأوربية مع 

فـي ( حـداثو )ألا كسسـلوو  يكن أعجاو الرعيل الأول بمم فـي الرؤيـةالخ ولم  وخلاصاته الفنية العميقة
ومعالجـــة مبـــدأ التحـــديث للموروثـــا  اليا  المـــوروث والمويـــة والخصوصـــية مــن ناحيـــة  معالجــة إشـــك

 : على سبيل المثال  ومن ذذه الخصائص الحضارية من ناحية ثانية
 ..بمنظور نير استشراقي  ما عمل  على إعادة صيانة المكانإن -
ميلقة أو  ]يبيعة [كـ  وليك ما كيبيعة لما خصائصما البنيوية والجماليةمكانت ومنح  اليبيعة -

 .  أجنبية



 واستثمار الرموز والإشارا  بروح المعاصرة والمدفونة في الموروث القديم الحفر في المنايق ال ائبة -
. 

عادة صيانة الأثر الإسلامي كفن أ -  متلك حلوله الأسلوبية الموضوعية وتوازناته بين الذا  الإلميةوام
في عمليا   السامي للفن( المعنى)فثمة خلاصة لم ينفصل .  ى الماد  للحياة البشريةوبين المعي
نما على العككفالفن ل. التحديث  فالأشكال . نادره  م يتبن المسزق الحداثو  الأوربي بشكل عام وام

فقد وحتى في أكثر النصوص واقعية أو تعبيرية أو انيباعية . راح  تتمثل محركاتما ولا تنفصل عنما 
وتمنحما ، ما ناو في الحداثة ال ربية من  شرقية تتونل داخل النصوصكان  ملامح الومضا  ال

 سلوو الشرقي في الرؤيةللأ ذذا الحضور المباشر ونير المباشرأن . آليا  وأذتمام متشدد بالتقنيا  
يث يسمل ح ة الأوربية ، ليس  حداثة متجانسةفالحداث: لم يفصل الفن عن أذدافه الجمالية ـ الروحية 

ل أمثا حول مو  الفن إلى عدد من النقاد والأوربيين( ذي ل)فثمة منذ إشارة . قوسين  وضعما بين
بيد أن تلك السنوا  . مآزق وأن لاقا   رة الحداثةضمن ظاذ ذنر  لوفيفر وجون ريد ونارود  توجد

أسسه الفنية لم تش ل ذلك الجيل كما أنش ل ببناء ( ف بالمعرفة التعلم والش ) المبكرة لمرحلة 
تتسع لانش الا   فاتحة الألفية الثالثة في سيشكل قضية مازال    تحديداً  تيبيقاتما والجانو الأخيرو 

 .  فلسفية وفنية نير قابلة للان لاق

فمل ستكف أعمال الرواد عند زمنما، زمن البدايا ، في أكتساو الريادة ؟ لأننا ، وفي كل قير  -
 . .عربي ، سنكتشف مسافة زمنية تتجاوز القرن 

فمل ستكف ذذه الأعمال :  ]المتحف  [في ذذا .. وثمة إشكالية ، ستثار ، مع نصوص جيل الرواد  -
ولأن الريادة ، ستختلف من .. من جمة .. أم تجاوزه .. ، عند زمنما التاريخي ، في أكتساو الريادة 

 ؟  من جمة ثانية.. بلد إلى بلد عربي آخر ، إذْ تتسع المسافة ، نحو قرن أو عقود 

 [           بيد أن. الخاص بالدور الرائد للتسسيك .. أن مؤرخ الفن ، لن ي فل ذذا الجانو  -
سيمنح نقاد الفن ، والمفكرين ، والكتاو ، معالجا  تخص المنجز  الإبداعي ، داخل زمنه [  المتحف
لا . .. وخارجه بدينامية ، إن  مش فراً ( الجمالي  -الروحي)لماذا كان الماضي  -مرة ثانية –.. وام

الريادة ، في مسارذا ، إنما اختي    ألا تؤشر. تجاوز  الاندثار ، فسنما تبقى تمتلك حضورذا العنيد 
.. وحدود المحلية نحو العالمية .. منحى تجريبياً سمح للرواد ، بتجاوز حدود الحرفة، نحو الأبكار 

ن ذذه المؤشرا  ، والخصائص ، . وبالذاكرة نحو المخيال  ستعالج بحسو ثقافة وموذبة وخبرة كل وام
 .  أصالته وتحديثاته:        فنان ، في معالجة قضايا الفن

 ( :البورتريه) التصوير الشخصي  -سابعاً 
الكامل، الذ  سبق للحضارا  [ الموديل] باستجابة نير حذرة للتصوير المشخص، ومنما تصوير 

مميزة إلى جانو الكتابة والعمارة لم يقلقمم البعد الثالث كما العربية قبل الإسلام، وبعده ، أن منحوه مكانة 



تسمح ( أيديولوجية)             ليك  فالتشخيص . لم يكن التشخيص عقبة تذكر في التجارو الحديثة
نما مكث في حدود الوثيقة والمرئيا  العامة بعيدا بالفصل بين الزمني والميلق عن أ  دور مشفر  ، وام

ولعل آلاف المجسما  والصور يثب  أن .  رعايته سلامي ـ واليمود  من قبل ـ أن تجنو سبق للمعتقد الإ
وذو  اجتماد منح مرونة بالتعامل مع مختلف الثقافا  نير ..  لا يقارن بالذا  العليا( المحدود) ما يصفه 

 .  العربية، ونير الإسلامية
ة الناك، وبعد أن تعرف يلاو الفن العرو وعندما انتشر  رسوما  المستشرقين، وأيلع عليما عام     

على محتويا  المتاحف الأوربية، ودرسوا الموديل ، والموديل العار ، وتعلموا تقنيا  الرسم في 
( البورتريه) الأكاديميا ، مارك الفنان العربي ممارته في الرسم التشخيصي ومنه رسم الموديل وال 

 . أيضا ً 
 :خيول  -ثامناً  

النص الفني أ  نص أو أثر أو ثقافة متجانسة داخلما مع خارجما ومخفيما مع ما  ممما بد  بنية
وذكذا نكون قد نادرنا منيق التراكم .  خالصاً  كمذا سيبدو وحده بلا ماض تؤديه من إرسال فذن نصا

(  فقمل) أو (  مرقع) بيد أن ذذا لا يسمح بمقاربة بين نص .  والإضافا  وقوانين الجدل والتتابع والحذف
بل حتى الوعي ووعينا لمذا .  ، حتى يبلغ درجة أن لا يكون نير ذلك وآخر تكامل  فيه عناصر الإنبا 

لا يبلغ درجة العلم خارج مستلزما  اليقين وبراذينه المتقدمة ونير المشيدة على الوذم أو  الوعي وماذيته
لكن .  من مظاذرهومآزق مكث  مظمرا ، إشكاليا   في التشكيل الأوربي الحداثي فثمة . الأقنعة الزائفة

وعدما أو تدحرجا إلى المجمول ـ لا يمكن عزله عن  التحديث ـ حتى في جوانبه الأكثر التباسا ونموضا
، عمل الفنان  ثقافا  أوربية أسمم  في صيانتما ثورا  علمية وفلسفية واجتماعية وفنية وأخلاقية

.  بجعلما رافداً  يستند إليما في معالجاته الفنية المختلفة ريوالتشكيلي العربي وفق الم امرة والتحد  والتج
 . مع وجود أساليو لا تنتمي إلى الحداثة الأوربية للمحاكاة قد جاء  مجاورة فكان  عمليا  التنصيص

كالثور : وتحديداً الحيوان  ظمر في استلمام عدد من الكيانا  نير البشرية في الأقل ذذا التنوع الأسلوبي
الخ فكان  دلالا  ذذا الاستلمام والمعالجة تتنوع بتنوع ..ر وال زال والحمار والياووك والخيول والصق

بيد أن ..  الاتجاذا  والأساليو كالواقعية والتعبيرية والرمزية والشكلانية على صعيد المعالجا  الفنية
 : تما ستتنوع أيضا الدوافع ذا

، وبشكل لا يخلو  ، وقد يبع  يباعا  تجارية ورديئة لناكظاذرة انتشار الرسم الشعبي بين عامة ا - 1
ولكنما كان  تزين منازلمم إلى جانو انتشار الصور الفنية الارقى في القصور والمؤسسا  ..  من البدائية
  وتصوير القر  والمدن والإشارا  ومع استخدام الرسامين للخي والزخرفة  العربية والنبا. الاجتماعية 
الخ ظمر التجسيم بصورة لم .. ستمدة من الأسايير والخرافا  والحكايا  الشفوية المتداولة المختلفة الم

فثمة موضوعا  أسيورية وسردية لمعارك  ومناسبا  دورية ودينية كان  . تلق منعا أو كراذية أو تحريما ً 



لرمزية أو الواقعية إلى جانو ظمور عدد من الحيوانا  الخرافية المركبة أو ا.. تظمر فيما شخصيا  محددة
ومع انما كان  لا تحمل توقيعاً  إلا انما لا تتقايع مع ظمور أو وجود تجارو فنية في عدد من ..  فيما

البلدان الإسلامية كان  التجارو الفنية فيما أكثر نضجاً  في رسم الملاحم والأسايير وبسسلوو اثر في 
ففي مشاذد الصيد عند الفنان محمد راسم ومحمد . د لعرو الأوائل ومنمم الرواتجارو عدد من الرسامين ا

وقد انسحو ذذا ..  تمام ومحمد التيناو  يظمر ذذا التسثير صريحاً  بالرنم من بعض الاختلافا  الأسلوبية
التسثير ـ في المضمون وفي المعالجة ـ على تجارو أخر  لا بدافع محاكاة النماذج الشعبية أو تحويرذا أو 

 .بل ـ ربما ـ للتخلص من تسثيرا  النماذج الواقعية لرسوما  الحيوان ال ربية،  تيويرذا فحسو
فبعد انتشار الاتجاذا  الواقعية ـ ومنما رسوما  المستشرقين أو الرسوما  الأكاديمية ـ  للرسم  - 2

رورة ، وبعد الوعي بض الأوربي، وبعد دراسة عدد نير قليل من الرواد في كليا  ومعاذد وأكاديميا  أوربا
في السياق الأوربي  فمناك.المعالجا  في ذذا المجال  العودة إلى الجذور والذاكرة النائية للموروث، تباين 

 ..أو الفرك والفارك الأمير أو الملك أو القائد العسكر  ..  ، استوحى فيما الرسام الخيول منفردة وأنظمته
الخ كما سيظمر ذلك في رسوما  عدد من  ..الخ كتصوير المعارك أو الاحتفالا  أو حفلا  الصيد 

 .ونيرذم.. الفنانين الرواد أمثال توفيق يارق، وفائق حسن وخالد الرحال
 رمزية جعل  الخ ظمر  نزعا  تعبيرية..  ، والتنصيص وبتيور أساليو الدمج، والتركيو، والاستعارة - 3

فيعالج الفنان حامد ندا الحصان ..  في سياق العمل الفني من الحصان أو الفرك جزءاً  ممما أو أساسيا
ر الييران والعبور والحركة .  كرمز ضمن مخياله المشحون بالرموز والإشارا  فالحصان جزء من حلم يصو 

. فالفرك بفارسه. والاستذكارا ؛ كما يجعل الفنان حسن قلاو  الحصان جزءاً  من استعادة قصص التاريخ
أو رجال على ( 1954) أو لوحا  السيرك للفنان سيف وانلي  (1962)كما في رقصة الحصان لرانو عياد 

أو في لوحة رفيق ( .. 1972) أو كما في لوحة الفارك للفنان آدم حنين  ..خيول للفنان عبد الرسول 
حيث ( 1964) أو كما صوره الفنان كاظم حيدر في ملحمة الشميد ( .. 1982) ـ حصان          شرف 

 .مة في تكامل النص الفني ودلالاته التعبيريةيصبح الحصان شاذداً  وعلا
، لا  على أن الحصان سيستقل جمالياً ، في مئا  النصوص الفنية، فذاكرة الفنان، كذاكرة الشاعر - 4

يصعو إعادة صيانة الحصان في مشاذده الاستعراضية كقيمة عليا لمثل ساد  حياة العرو عبر عصورذم 
، والكرم أو  للعياء بالدلالا ،فالحصان لم يزل رمزا نوية والواقعية الزاخرةاليويلة ومازال  تحمل قيمما المع

الخ فضلاً  عن إمكانية تحويره عبر أساليو الحذف والاختزال، كي يحافظ .. ، والنبل ، والشمامة الجود
نما فتماثيل الفنان احمد البحراني ليس  خرافية أو تعبيري.  الواقعية والرمزية: على قيمه المشتركة  ة، وام

: وكم ز  ..  يمتلك تكامله وتناسقه فمو مازال كجسد.  تفتتح قراءا  يتداخل فيما ماضي الحصان وحاضره
بل لكل محاولة إذلال للقيم  ل البشر والكائنا  إلى آلا  فحسولا يشكل دحضاً للميكانيك ولعصر تحو



والفضيلة  البيولة والتسامي           ، يلمممم معاني ، حيث مازال الحصان، في ذاكرة التشكيليين النبيلة
 .، أو ألتوق إلى عالم لا ت لق فيه الفضاءا  أو تلوث بالدخان والإشعاعا  المميتة ـ والانيلاق

 : مقتربا  جمالية 
يقدم استعراضاً  لممرجان تتجمع فيه نزعا  متجانسة، وأخر  متناقضة، وثالثة [ المتحف] إن 

نراءا  وكوابح تعمل على جمع ـ وتنصيص ـ ما ت الخ حيث .. وفر لما من مصادر ومراجع ومؤثرا  وام
؟  لكن ذل ..محوراً  تجمع  فيه نصوص ذذا الصرح ـ المتحف[ الفن التشكيلي ] شكل  الاستجابة لنزعة 

مما يبلور .. وضد أشكال  الواقعية  .. ضد الفن: كتجارو : يقيناً ، لا توجد نصوص تذذو في اتجاه آخر 
قبل أن ي دو تيبيقاً ، حيث النظرية  ولأن الجمال كمفموم ؟..للجمال، بمختلف أنظمته  وناياته فكرة مضادة
ما الذ  .  فان القراءة ستختلف بالضرورة لرؤية الفكرية والدوافع المماثلة تممد لمذه النتائجـ الفلسفية وا

مارة ورذافة المعالجة الم يمكن إضافته حول قضايا سماتما واضحة أو محددة أكثر من تنفيذا  تخص
؟ ذنا .. على سبيل المثال ؟ كالانيباعية أو الواقعية.. ولا تتعرض للنظرية بالدحض أو الإضافة الفنية

د تقدم تجارو الرواد ـ في كل بلد مع اختلافا  خاصة بالمكان والشخصية ـ مفموماً  للتقنية يبقى في حدو 
الرسم : لفرنسية لاحتفاء، مختلفاً عن أسك الانيباعية اكان ذذا ا أسك جماليا  الاحتفاء باليبيعة وايا

الضوء وتصوير الحياة بصفتما مستقلة عن الأفكار وخالصة جمالياً، فانه لا اختلافا   بالتنقيي وتفكيك
تندرج مئا  التجارو خارج وذنا .  تذكر في مجال البعد الجمالي، إلا في حدود م ادرة نظام التعبير نفسه

لكن لن . في سياقما التجريبي فة أو أيديولوجيا أو رؤية مذذبيةرية جمالية مشروية بفلسأية نظ النظرية
وأثرذا  ، أياً  كان  بعدم الإشارة إلى معتقدا  الفنان أو ثوابته -ذذا الفخ في الحكم  -يسمح لنا الانيباع 

وانحازوا إلى  فلسفة كان  لتيبيقا  النصية لأيةعملوا بالتحرر من ا فالفنانون العرو.  في تجاربه الفنية
ب ياو  -؟ إن ذلك  فمل ثمة تسثير صريح لفلسفا  أوربية في عدد من التجارو.  تيبيقاتمم التجريبية

. ي ني المد  الذ  ذذو إليه لأنه مكث يعمل خارج اير التيبيقا  الحرفية أو النصية -الفنان 
لم ينفصلوا كلية عن مذاذبمم أو  صمم الفنية، في نصو  الخ.. فالماركسيون أو السرياليون أو التجريديون

، لكنمم ـ وذذه إشارة جديرة بدراسا  لاحقة ـ سيدركون كم الإضافا  مازال  نير من لقة  واقعمم الخاص
إن صعوبا  تحديد الأبعاد .  ، ولا تحسمما تجارو حقبة أو نصف قرن من الزمن ونير قابلة للتحجر

نما موقف الحداثة العربية ـ ككل الجمالية، لا يخص نظريا  وأفكار وف لسفا  الفنان، أو المجاميع الفنية، وام
 .ـ من دور الفن، وأخيراً جمالياته

فذذا كان  نالبية . أن التسثير البصر  قد مارك ذيمنة واقعية تماما ً  وذنا توض ح القراءة المبكرة
فذن تجارو نالبية   عصور اللاحقة، وال ، قد ولدتم ا تقايعا  مع نماذج عصر النمضة التيارا  الأوربية

ذا كان  ذذه الفرضية نير وذمية، . الفنانين العرو، قد وجد  نفسما ملتصقة ببصريا  الأرض ورموزذا وام
فان النصوص الفنية ستظمر سيادة تقاليد المنظور الثلاثي الأبعاد، حتى في تجارو البعد الواحد أو ذا  



ض سيادته بصرياً  ومن ثم سمح لعدد من التشكيليين بتنويعا  فالواقع فر .  المنحى ألحروفي والتجريد 
تجر  محاولا   فالأرض مثل  مركزا قبل أن.  أسلوبية كان البعد الجمالي لا ي ادر فيما ذذه العلاقة

تبن  موضوعا  التاريخ برموزه  فالجماليا  كمفموم عام.  في حدودذا البنيوية لاستقلالية النصوص
حسن قلاو  ـ / 1912معركة حيين : توفيق يارق : نصوص في تجارو : در الذاكرة المميزة التي لم ت ا

الشميد . حيدر   كاظم/ 1949دخول عمر بن الخياو إلى بي  المقدك : عبد الوذاو أبو السعود / فرسان
صورة جمال عبد الناصر من المحيي : خليفة القيان / 1963السلام والحرو : سلمان منصور/  1964

فلسيين حرو : مصيفى الحلاج / السلام من فوذة بندقية: عبد الرحمن المزين /  1957يج إلى الخل
فليك ثمة جمال . تيلو معالجة تتوازن مع المعالجة الفنية ـ الأسلوبية حيث الحدث الخ..  1971وذمية 

ه ذوية على انه لا يمكن منح.  في ذاته خارج مفموم البيولة أو دراما المشمد الواقعي أو المستعاد
أو كاشت الا  تعبيرية  لى صعيد الاتجاه العام إلا كمدخل، ولا ع متجانسة لا على صعيد التجربة الفردية

الجمالي بخصائصه والبعد .  لا تولد بقرار فالمدرسة الفنية كما نوه جواد سليم.  تتيلو قراءا  جديدة
لكن ذذا الش ف بموضوعا  دراما .  لا يتحقق بمحض النواياا جدليا الفلسفية والروحية يتيلو تيابقً 

إلا أن  ومع ان لكل اتجاه جمالياته عامة. صيا المكان والشخ: التاريخ، سينسحو نحو المعالجا  الواقعية
فالمعالجا  الأسلوبية ـ ضمن الواقعية وتحويراتما ـ . نالبية النصوص الفنية لم تلتزم حرفيا  التيبيق

فكان المكان، . بل والذ  أخفاه ولم يسع للبوح به . ه وحساسيتهاكتسب  خصائص الفنان ورؤيته وممارت
ثمة : وستظمر تنويعا  إضافية في أسلوو المعالجة. علامة الأرض، ليك مسرحاً  للحدث، بل محركاً  له

بحث ذذو وراء الأشكال، كتصوير الانتراو والظلم والقمر بمختلف أسبابه، وأخر ، منح  اليبيعة 
فمن الصعو الب  بجماليا  لكل اتجاه، يسمح . صر  في حدود الأساليو الواقعيةوالأحداث بعدذا الب

لكن الاحتفاظ بواقعية الرؤية، مكث يدمج الأساليو الأوربية ـ ال ربية، . بتسشير المجال النظر  ـ الفلسفي له
مد اليومي بكل محاكاة أشكال الموروث وعلاماته ورموزه، مع الاذتمام برصد المش: بالأساليو الأكثر قدما 

بالمعنى الارسيي ـ  في كون الفن امتداداً  لليبيعة ـ ( المحاكاة) إن مفموم . ما يزخر به من فعالية وتدفق
فالنص الفني .  تخلى عن جماليا  المثال الافلايوني، حتى في بعض المعالجا  ذا  المنحى المثالي

كالأسواق .. علاقة البشر بمذا المكان.. متهفخامة المكان وعظ:  حافظ على جماليا  مرجعياته المباشرة
كما ان .  كمحاكاة أو كتعبير( البورتريه) والعناية بالصور الشخصية . والأزقة ومشاذد البحر والصحراء

فالأشكال مكث  تستند إلى .  رسوم اليبيعة والخيول والنساء لا ت ادرالارض كخلفية أو كسرضية لما
شكل ـ في التصوير ـ العائلة اللونية الترابية أذمية مشتركة لمعظم ذذا كما ست. العمق: منظورذا الوذمي 

حتى كاد  ان ت  يو التلوين، لفترة يويلة، عن الرسم .. ألوان الشمك والتراو والبشرة المحروقة:  المنحى
ـ  فمل يحق للقراءة الأولية العثور على  مقتربا  جماليا  في حدود العلاقة بين الأرض. العربي الحديث

ودور النزعة .. والعناية بالإشكال المندسية.. الاختزال: التاريخ ـ وموضوعا  الواقع  في ذذه الأساليو 



؟ إن قراءة ..البنائية المتقدمة، تعقبما ممارة التلوين، مؤشراً  جمالياً  لمذا العدد الكبير من النصوص الفنية
فصلة الفنانين العرو بالأرض، ليك .  ن ذذه الإشارةستذذو ابعد م ، نقدياً  المتلقي، في الزيارا  المتكررة

ياً  أيضا فقد اكتسو الخياو التشكيلي العربي ازدذاره الموثق بمذا . واقعيا ورمزياً معاً فحسو، بل تعويض 
المكان والماضي وكل الذ  لا يمكن : الكم من التجارو الفنية، كاعتراف بسذمية ذذا الانشداد إلى الموية

ة للمحاكاة وما شيد ه في اتجاه من اتجاذاتما مضاد ، ذذا كان  جماليا  الحداثة الأوربيةف. فصله عنمما
فان التشكيلي العربي ـ كضمير لحضارة مساحتما مشحونة بالدراما والصراع والكفاح ـ لم  عصر النمضة

فالمستقبل لم . لي ادر ـ وذو جزء من تسثير الثقافا  الفنية لمكونا  التجربة ـ  حبله السر  إن جاز القو
 .بل مكث خاضعاً  للرصد ، وموثقاً  بالعلاما  المتحركة في مسرح الحدث[ ماض   مؤجل] يعد 

تيارا  الحداثة  وتيبيقا  الموروث لم يس  إلا  في سياق تلقي نظريا / إن ذذا الارتباي بالأرض
بسشكال  جارو ما بعد الروادوقد أخذ  موقعما في تجارو الرواد وفي ت،  التحديثية الأوربية وأساليبما

وستواجه المتلقي ـ زائر المتحف ـ صعوبا  في تحديد ..  أسمم  بتنويع المدارك والاتجاذا  الفنية ذاتما
رجاعما إلى أصولما لأسباو في مقدمتما ذذنية الرواد وقد تخل  عم مف موم المفاذيم أو الأبعاد الجمالية وام

على تشكيل توليفا  تندمج فيما المؤثرا   [ الإنبا ]   بلور مفمومقبل أن يت المحاكاة أو الميابقة وعمل 
الأوربية وكنوز الموروث، في صيانة لم تتخل عن المقتربا  الجمالية الفنية للحضارة العربية :  المختلفة

بحثاً  عن أشكال الأمر الذ  دفع بعدد من الفنانين للتخلي عن التشخيص والمحاكاة، ..  والإسلامية
ولكن قبل تبلور جماليا  الموروث ـ القديم والوسيي ـ كمعيار جمالي .  المعتقد الإسلاميمع جوذر  تتوازن

يمية، كالمحاكاة بشرويما الأكاد يليين المعايير الجمالية في الفنم اير للتجسد، تبنى عدد كبير من التشك
وقد كان  حصيلتما سلاسل ..  ومعالجة العناصر بسسك لما أنظمتما الواضحة وتبني نظريا  البعد الثالث

والشخصية وظمور بيد ان الازدذار النسبي للمعارض الجماعية .  تجارو قائمة على ذذه الأنظمة
التجمعا  الفنية والاشتراك في البيناليا  الدولية، فضلاً  عن بزوغ تيارا  فكرية وينية تناد  بالاستقلال 

وم زاذا في [ الموية ] أو [ الجوذر ] د حول إشكالية مع تبلور التيار القومي العربي نبه ذؤلاء الروا
وقد رافق ذذا الانش ال ازدذار حركة التنقيبا  الآثارية في مختلف أقيار الوين .  صيانة الأساليو

العربي، والإيلاع على كنوز كان  مخبسة تح  الأرض يوال أزمنة سحيقة تتجاور السبعة آلاف سنة قبل 
ث العربي والإسلامي وتسليي الاستشراق في إعادة دراسة الفكر والثقافة والمورو  إلى جانو تيار..  الميلاد
إن روافد ذذه .  للمرة الأولى، عليه، كحقائق تاريخية موضوعية لا علاقة للمؤثرا  الاستشراقية فيه الضوء

اليو محاكاة وبلورة أساليو م ايرة لأس في مجال بلورة الاتجاذا  الفنية أخذ  تعمل التكوينيةالمؤثرا  
 . اليبيعة والواقع

يا  تستند إلى رؤية فلسفية واضحة ولكن في مجال القراءة وقد يبدو من الصعو التعرف إلى جمال
ستلمام كا..  إمكانية وضع مقتربا  تساعد ـ المتلقي ـ تسمم بفتح م اليق بعض الاتجاذا  التسويلية



لشكل والل ة والقيم الجمالية حسو لا على صعيد ا قد الإسلاميحيث شكل المعت الحرف في التشكيل الحديث
معتقد بصفته عن الجوذر الكامن في ال ج ويابعما النقد  الجدلي المعاصربفعل حداثة المناذ بل التحر 

بالنسبة لنا "  :على حد قول مسؤول عربي كبير فالإسلام منمجا للحياة برمتما وليك في حدود اليقوك
نما أسلوو حي موضحاً بضرورة الأخذ بالحداثة ولكن ليك بالضرورة أن "              اةليك مجرد دين وام

 1923وقد سبق لجبران خليل جبران في عام [ 171 صومئيل ذانت تون ـ ص/ صدام الحضارا " ]  نت رو
وبما ينشره الوحي من  وذر الثاب  لا بالأعراض المتقلبةوبالج أن النمضا  بالمصادر لا بالفروع "أن ذكر 

: مضيفاً  ـ .."  ض الحياة لا بما يحوكه الفكر من الرنائو الوقتية، وبالروح المبدع لا بالممارة المقلدةنوام
ولكن إذا عاد  ..  ان الأقيار العربية ليس  بناذضة إذا كان  تحسو النموض في تقليد المدنية الحديثة" 

 مة أمام كنوزذا المعنوية القديمةمتنبووقف   قو الأقيار العربية وتنبم  إلى ما في ذاتما الخاصة من ال
] ".ك بفوران وقتي لا يلبث ان يخمد تكون ناذضة حقيقة وتكون نمضتما قائمة على أساك وييد ولي

حيث [ بيرو   1971المجلد الثاني ـ /  15العدد /نقلا عن مجلة المسيرة [ 1923مجلة الملال عام 
لبلورة قاته على صعيد الحياة، اجتمادا وتيبي[ الجوذر]               سيشكل ذذا الأسلوو في التعرف إلى

فالبعد الجمالي .  سما  إسلامية تتمثل فيما الحداثة الفنية جدلياً  بين المعتقد وأشكاله التعبيرية المعاصرة
( الوحي) القائم على  استلمم م ز  الجوذر( ضمن حضور مؤثرا  الحداثة وما بعدذا ال ربيتين)  للمعتقد
فالميلق أو .  عن المعايير الجمالية القائمة على مقاييك الشكل الإنساني وحده بعيدا( الحدس ) وعلى

لم تستبعد  فنية نير قليلة على امتداد الشرق ومنه الوين العربيوجد تمثلاته في تيارا   اللامتناذي
التجريد في ازدذار على أن .  أو على الجنك عامة لرسوم القائمة على تحديد الشخصيةكا التشخيص

يراً  كب قد اخذ مجالاً  وفي مجال المخيويا  والتراث الشعبي شتى الحقول كالمعمار بصورة خاصة
.. التالية             وفي التجارو  من التجارو التشكيلية عند الروادلعدد كبير  وقد شكل مصدرا.. ومؤثرا ً 

بما ذو مرئي وحسي ( الميلق) أو ( الالمث) ولقد اتسم  ذذه الجماليا  ضمن تقاليد الفنون بجدلية 
فقد حقق التجريد ..  المتنوعة وذي علاقة صان  أنظمة تجانس  مع الاتجاذا  التجريدية ..  وملموك

ـ فضلا  2 . ـ أنظمته اللاشعورية 1          نزعة لم تتقايع مع بانتشاره إلى جانو التجارو التشخيصية
سلامية كان لما 3. ن تجنو نير المستساغ في التشخيص ع  ـ وملبياً  نزعة العودة إلى جذور قديمة وام

لبعد الواحد ـ حيث تدل مرونة الاختزال والحذف بلوغ درجة مناسبة بين ا 4. الأثر الكبير في الفنون الأخر  
ـ كما ان اختيار التجريد جاء بمثابة تميز في العلامة ـ كجزء من الأسلوو ـ في  5. وخيابه الفني التقني 

كلما شكل  تجربة دالة لضرو من المعالجا  .   ق ذوية التجربة واختلافما عن تيارا  الفنون ال ربيةسيا
أو ( النفع) الجمالية لما عواملما المشتركة ولما نتائجما في مقتربا  جمالية أبعد  الفنون التشكيلية عن 

ي عبر جماليا  تمتلك أنظمتما في فمنا تكمن معادلة اللامحدود ـ المقدك ـ والروح..  الاستملاك المباشر
 .البناء والتكنيك والمعالجا  الفنية الأخر 



 خاتمة/ الفن والإضافا : تجارو جيل ما بعد الرواد 
بعد نصف قرن من ظمور محمود مختار في مصر ، وفائق حسن في العراق وعارف الريك في  -أولًا 

ا ـ  تصنف ضمن بي بالتيارا  الأوربية وأساليبمالشام بد  أعمال الرواد ـ مع أتساع معرفة الفنان العر 
فالرواد ، لم يدر  ما الفن ألا تحد تبقى فع اله :لكن مقولة ذاوزر . أو التقليدية  الأعمال المعتدلة

يحدثون  عي كان يتحامل على المنجز السائد والراسخ في بلده إذْ  كانوابخلدذم أن الفنان الأوربي اليبي
يضم نخبة منتقاة من ذذه التجارو وكسنما أنجز  بمعزل عن [ المتحف  [و. دما  في مجتمعاتمم ص

لاسل الصراع بين القديم والجديد بين ال ربي فمع اشتداد س بيد أن التحد  لم يرتد. العام  وسيما
الخ شكل الفن خياباً  لم يتقايع مع تحديثا  .. بين الأجنبي والويني  والشرقي بين العالمي والمحلي

الخ إلى جانو تيور التعليم وانتشار وسائل الاتصال .. ح والشعر والرواية والمعمار والأزياء في المسر 
قامة ممرجانا  محلية وقومية ودولية عزز  دور الفن بصفته فعلاً  حضارياً  السمعية والمرئية وام

 . وتجديدا لا ينفصل عن المسارا  العملية اليومية والثقافية في المجتمع 
قامة النصو والتماثيل وتزيين الواجما  بالجداريا  فلم نكن مشاذ د رسم المدن والأرياف وام

واجمما الفنان بتجلد جعله يممد لتحديا  من نوع آخر فذذا كان  ]العامة  [لكن سخريا  . مسلوفاً أبداً 
 فد والعناصر والمؤثرا قواعد وأنظمة فنية تداخل  فيما الروا اد قد وضعوا في تجاربمم البكرالرو 

حديا  لا تخص الجممور فسنمم رسخوا جدلية التتابع بمخيال دفع بالتجريو خيوا  نحو ت والدوافع
فيه المثل والمعتقدا  والأفكار تزخر  خص النص الفني وجوذره في عصر ند بل ت العام فحسو

تالية لم فلا ن فل إن أعمال الرواد والأجيال ال. بالتنويعا  والتصادما  حد العنف والتحد  المتواصل 
  - التحديث فسنوا :  ماعية وسياسية مختلفة تكن بمعزل عن أحداث جسام   تخللتما تحولا  اجت

منذ حملة نابليون ـ ارتبي  بالمحركا  والمت يرا  في مجالا  مختلفة في مقدمتما الأنظمة السياسية 
المباشر ـ  لمباشر ـ ونيرولعل دراسة أساليو الفنانين ستوضح مد  تسثرذا ا. والاجتماعية والثقافية 

من حساسية ورصانة بالمشروعا  النقدية المقترحة ومد  تسجيلما لمثل ذذه الوقائع بما يمثله الفن 
 ، أو الفن ، أو المؤسسة الفنية فالتحد  لم يعد بوجود الفنان. النكسا  والآمال معاً  :تجاه الأحداث 

نما تجاوز ذلك نحو بنية الخياو ومكانته في الم فالأجيال التي أعقب  الرواد وبعد  منتصف . ع جتموام
ميشيل بصبوص ، إسماعيل : ستشكل فاصلًا لتحديثا  شكل  تياراً عربياً في تجارو  القرن العشرين

فتاح ، صلاح ياذر ، حامد ندا ، سامي محمد ، مصيفى الحلاج ، كاظم حيدر ونيرذم وقد شمل  ، 
بل .. فلم يعد النص محض مرآة أو بعداً تزيينياً أو ترفاً .. سمم الأسلوبية ، الرواد أنف  ذذه التحولا  

بيد أن ذذا برمته لخص . ندا أسماماً في صيانة الذائقة وذي تواجه مصائرً  أكثر تعقيداً والتباساً 
سماماً : المسار الرائد  الحفر في تربة انتظر  منجزا  تواز  المخيال الشعبي ، توثيقاً وتعبيراً ، وام

 . المياف   يتضمن اصالته وتحدياته  الأسلوبية والجمالية في نماية بخياو 



و الـرواد منـذ ميلـع القـرن كمـا شـ ل  تجـار  بداذة ذناك إلى جانو ذذه التجـارو تجـارو سـع  -ثانياً 
على فمم مل زا  الم امرة  أكثر قدرة: بالبحث عن صيانة اتجاذا  فنية وأساليو أكثر تحديثاً  العشرين

فـذذا .  عن ابتكار العصر وفلسفاته العلمية والأخلاقية والجماليـةنون الاختلاف والوحدة فضلا ً الفنية وقا
 والــدوافع ، شاخصــة بمقاربــا  فــي الرؤيــة كانــ  حصــيلة جمــود رواد الفــن التشــكيلي فــي الــبلاد العربيــة

اريخي فذنمـا ركاتمـا وبيئتمـا بـالمعنى التـوالتجريو في حدود صيانة ذاكرة فنيـة لا يمكـن عزلمـا عـن مح
كان  قد عمل  على صيانة ذويتما في عصر لا تحكمه فلسفا  أو تيارا  فكريـة واحـدة أو  في ال الو

زخـــر بسســـاليو لـــم تتـــرك إشـــارة لـــم تســـتثمرذا التحـــديثا   فـــالمنجز الحضـــار  للقـــرن الماضـــي.  أخيـــرة
بدائيـة أو سـحرية مـرورا ة إلى تجـارو عصـور مـا قبـل التـاريخ إن كانـ  بدءاً  بالعود والم امرا  الفنية

روح التــاريخ أو أنظمتــه البنائيــة منــذ  كــي لا تبــدو خــارج بالحداثــة ومــا بعــدذا ولــيك انتمــاءً  بالعولمــة
 ية قفاذا لجذورذا المونلـة بالقـدملم تدر التجارو الفنية العرب ثلاثينيا  القرن العشرين وحتى يومنا ذذا

لا ينفصـل  فمـذا الجيـل إن اختلـف أو يـور أو أضـاف.  ةولا ليموحاتما التدشينية في الابتكـار والإضـاف
عن تجارو الرواد لا ج رافية أو قراءة تسويلية لنزعاته الابتكارية  ـ مقاربة مع الحداثـة ومـا بعـدذا ـ عـن 

.  جعلما دافعا للامتـداد ـ والتجـدد: بل على العكك  ث الذ  لم يقوض الذاكرةالتحدي: الانش ال الرياد  
أو المقترنـة بعصـر الكتابـة وعصـر  حفر في موروثاتمم الأكثر رسوخاالريادة والرواد بال وذنا يكمن جمد

ــاء والملاحــمصــم ــادن وبسزمنــة  ظمــور الحكم ــتفحص فلســفة الإن.. والرســالا  الســماوية  ر المع ــا  ب ب
الشــعبية المشــحونة  ازنــة مــع الوجــود الثقــافي والحضــار  وعلاماتــه الجماليــةوالصــيانة المتو  والبنــاء

اكتمـل فـي صـدر الرسـالة  وبالتوحـد الـذ  رار والأسايير والاشراقا  الفنية جمعية أو فرديةالأس ل زا بم
قـــاء الثقافـــا  أو تحـــدياتما إلـــى جانـــو حقـــائق ل وأثـــر ذلـــك كلـــه..  فلســـفة ومنمجـــا وأمثلـــة الإســـلامية
ــا فنــون أو  وصــداماتما ــاومنم ــة اتســم  ب ــاء تجرب ــي بن ــا ف ــا بيابعمــا وفلســفاتما وتقنياتم لتنوع وفــق رب

تحديــد ســما  المويــة وتميزذــا بخصائصــما الجماليــة : والإمســاك بــسكثر المعــادلا  صــعوبة  التجريــو
بـل وجيـل الـرواد نفسـه لـم يمتلـك فرصـة الإيـلاع ـ العميـق إن جيل ما بعد الرواد .   والرؤيوية والبنائية

منـذ  أنجـز  بعثـا  أوربيـة: ثـال لا نيـر والموضوعي والتاريخي ـ على اكتشـافا  اثاريـة ومنمـا ذـذا الم
والتي تقع في بحار الرمال  تقع إلى الجنوو ال ربي من ليبيا التي( التسيلي ) في ذضبة ( 1958)عام 

باكتشــاف أســاليو وتنويعــا  ورؤ  ســبق  حداثــة أوربــا ..  القســوة   العظمــى للصــحراء الكبــر  البال ــة
 ..وفي باقي امتدادا  البلاد العربية الشاسـعة بثمانية آلاف سنة، وثمة أثار أخر  في الم رو العربي، 

أو باســتثمار الحــدك وشــوارد النبــوغ ..  ضــمن معرفــة مــا إن أكثــر نصــوص الــرواد ومــا بعــدذم :أقــول 
مختـار  ففـي إبـداعا  الـرواد.  الأرض وعلاماتما( : التحديث) و ( الإنبا : )لم تممل مفموم  والعبقرية

أو فــاتح المــدرك أو رمســيك يونــان  حســن أو انجــي أفلايــون يــاد أو فــائقأو جــواد ســليم أو رانــو ع
سليمان منصـور أو المليحـي أو شـبعة أو عبـد الحلـيم الرضـو  أو فـؤاد الفتـيح أو فخـر النسـاء زيـد أو 



قــبمم فــي أو عنــد مــن أع مــثلاً .. صــبر  أو إبــراذيم ألصــالحيقيصــر الجميــل أو احمــد شــبرين أو احمــد 
كــاظم حيــدر أو نــذير نبعــة أو ســامي محمــد أو ناصــر :  تجــارو  كمــا فــي الم ــامرة وشــرعية التسســيك

اليوسف أو حامد ندا أو شفيق عبود أو عبد الرحيم الشريف أو علي الشريف أو علي حسن أو ميشيل 
) إن العقــود التــي أعقبــ  زمــن الريــادة : أقــول مــثلاً  .. ســليان  بصــبوص أو ذيلــين الخــال أو وفيقــة

الأدلـة لا كمحـض ذاكـرة زاخـرة ب[ المتحـف العربـي للفـن الحـديث ] فـي  ، ذي الأخر ، تتجـاور(التسسيك
نمـا  والوثائق والمعلوما  فحسو وثيقـة روحيـة وج رافيـة وجماليـة  كعلامـا  أبداعيـة لكـل قيـر أو بلـدوام

نحـو الـنص  فـي مسـعاه نحـو التحـديث وروح  أعمـاق الأرض والإنسـان والبيئـة توثق ذـذا الامتـداد مـن
 .  العصر
فلم تعد الذاكرة منفصلة عن  تناد إلى ذاكرة ذا  جسور لا تحصىسيشي د بالاس إذا [المتحف ] فـ      

لبلاد العربية المترامية تلك الالتماعا  الآتية من أقيار ا فنحن نستعيد ونسترجع.  عمل مخيالما
كي  لذاكرةأقول تستعيد ا.  عبر العصور والحقووبسثرذا في ثقافا  العلم وفنونه  وبآثارذا الأيراف

في ذذا المتحف قد  وكنوز أسلاف رواد التشكيل العربيومع ذلك فان آثار .  تذذو ابعد من المكتشف
في  وقد أسمم عدد نير قليل من سكان البلاد العربية . والمجرة مو والتمجيرتعرض  لسلاسل من الن

كان  تكلف  لما لكنماحجارة أو لقى فائضة لا قيمة  بصفتما حالا  لا يجدر تذكرذا بالتخلص منما
 .المو   لا توصف بل   حدمم تجار الآثار ولصوصه ـ جمودا الاثاريين والمنقبين الأجانو ـ وبضمن

             استقر  في أعظم متاحف أوربا وأكثرذا ـ كجزء من ذاكرة البلاد العربية لقيمتما[ الكنوز ] ذذه 
 الخ.. واليابان  الأخر  في الولايا  المتحدة اللوفر ومتحف برلين ومتحف لندن والمتاحف :  شمرة

. ومل زاته النص الفني ومعانيه وتشفيراته ( إنبا  ) حيث تفصح تلك النصوص النادرة عن أسرار 
حدة النبض المحرك الكامن ضمن و  ذناك فذلى جانو الممارة والخبرة. فضلا عن أصوله وتقاليده 
كذلك تعرض   . مل زا  الروح والأبعاد الكونية ت يو عنه ذلك الذ  لن. العناصر وعملياتما البنائية 

ماضي، كالكنوز خلال القرن ال ر  المعاصرةوالتجارو الفنية الأخ نجزا  رواد الفن التشكيلي العربيم
  . إلى ذجرا  وضياع وتلف وعدم تقدير التي لا تقدر بثمن

أو ويناً   محض ذاكرة أو خارية [تحفالم] كي لا ي دو  ما الذ  نستخلصه في ذذه الإشارا  -ثالثاً  
لة التسسيك مروراً بتجارو فنية لاحقة بدءاً  من مرح اً  لتجارو بلاد مترامية الأيراف ولأجيالمص ر  

مجتمعة اشت ل  داخل حدود الممكن وأبدع  في حدود الاجتماد الفني  أو ووصولا إلى خلاصا  متفرقة
ذذا العمل المميز في زمن التفكيك بعد أن  تحقق [ لذاكرةا] في  ما الذ  سيتركه المتحف: أتساءل  .

  .لذا  الجمعية إلى الحلم الخاص ومن ا من الكل إلى النص الفني
تدلنا الحكمة في الأقل حكمة الفن إن جمدا بمذا التنوع والاتساع وبمذا الاختلاف وال زارة كان من      

فمذه النصوص أنجز  في . ة جمع الآثار الفنية بيوتا  وذوا أو يبقى سجين الظلم أن يندثر ويختفي



ن ـ تعمل على بناء مكونا  خيابما الذ  نراه حاضرا أنما كان  ـ خلال القرن العشري أول درك للبلانة
ويستي الدرك الثاني أن عوامل .  والتضاد يمتلك عوامل المقاربة والتجانك أكثر من مظاذر التنافر

سو نظرا  بح ن التشكيليين يرقا لم تسلك من قبل وفي مقدمتما الحفرفر  ل البية الفنانيقد ح البيئة
عادة استثمار الخزين المعرفي جنبا إلى جنو مع  النقد المعاصر في مكونا  الثقافة ومحركاتما وام

 . والمعاصرثقافا  عالمنا الحديث 
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